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محمد والي الساعدي

طيلـة ثلاثـة عقـود او يـزيــد من
ســنــي الـقهـــــر والاســـتلاب الــتــي
تعــــرض لهــــا شعـبـنــــا العــــراقـي،
عـمـــومـــاً، تحـت مـطـــارق سلـطـــة
صنـميـة جبـريـة، اهـلكت الحـرث
والـــنـــــــسـل وعــــــــــاشـــت في الارض
فـســـاداًُ وعبـثت بــالمقـــدرات، وهي
تقــضـم مــــال الله قــضـمــــة الابل
لنـبتـة الــربيـع لم يكـن المعلمـون
بأوفر حظـاً من غيرهم بل انهم
ظـلـــــــــــوا في قــــبــــــضـــــــــــة الـقـهـــــــــــر
والـــتـهـــمـــيــــــش رغـــم قــــــــدســـيــــــــة
رســـالـتهـم العـظـيـمـــة وابعـــادهـــا
الـــرفـيعـــة فـــإذا اوشـك المعلـم في
المجتـمعـات المـتحـضــرة ان يكـون
رســـــــولاًُ فـقـــــــد اوشـك المـعـلــم في
جــمهـــــوريـــــة الخـــــوف المـبـــــادة ان
يكـون متـسولاً!! لـقد كـان المعلم
وكمـا هو معـروف يتقاضـى راتباً
بخـســاً لا يغـني ولا يــسمـن من
جــــــــــــوع الامــــــــــــر الــــــــــــذي انـهـــكـه
اقتصـاديـاً واسقـط هيبـة مـهنته
العــظـيـمــــة حـتــــى اصــبح مــــادةً
لـتـنـــــدر وســـــائـل اعلام الـنــظـــــام
المقـبــــور في اذاعـــــاته واصـــــداراته
الــصحفـيــة دونمـــا اقل قــدر مـن

الحياء.
امـام هذا الوضع الـبائس وتحت
ضغـوط الحياة المتنـامية اضطر
المـعـلـــمـــــــون الـعـــــــراقـــيـــــــون الـــــــى
مـــواجهـــة معــركـــة القــوت الامــر
الـــذي حــــدا بهـم الـــى ممـــارســـة
اعـــــمـــــــــــــال لا تــلـــــيــق اطــلاقـــــــــــــاً
بمكـــانتـهم ممــا اثــر سـلبــاً علــى
ادائهــم الــتـعلــيــمــي والــتـــــربـــــوي
حتــى ان الكـثيـر مـن تلامـذتـهم
كـــــانـــــوا يــنـــظـــــرون الــيهــم بعــين
الــــصـغـــــــار والازدراء ممـــــــا افـــــــرز
انحطـاطاًُ خطـيراًُ في المسـتويات
العلـمـيــة وعــزوفــا عـن ممــارســة
الدراسـة مما اضطـر الكثـير من
اولياء امور التلاميذ الى انتزاع
ابـنـــائهـم مـن مقـــاعـــد الـــدراســـة
لعـدم ايمــانهم بجـدوى ممـارسـة

ـ ـ

اتي كنا نـستأجرهـا بسبب ضيق
الحـال الـى مـسـاكـن جيــدة تليق

بمستويات عوائلنا.
*  اذن مـــــــاذا تــتــمــنـــــــون عـلـــــــى

الدولة؟
- نتـمنــى مــزيـــداً من الانـصــاف
للـمتقـاعـدين الــذين افنـوا ربيع
اعـمــــارهـم في خــــدمــــة الــــدولــــة.
وتحريـر المعلمين كبـار السن من
هـاجـس الاحـالـة علــى التقـاعـد
واعـادة المعلـمين الــذين يــرغبـون
بـالعودة الـى التعليـم والذين لم
يـتجــاوزوا الـسـن القــانــونـي بعــد
مـراعـاة الـوضع المعــاشي لعـوائل
المـعلـمـين الـــذيـن اعـــدمـــوا ابـــان
الحكـم المبــاد ومعــالجــة مــشكلــة
الـــــسـكــن الــتــي تـعـــــــانــي مــنـهـــــــا
شـــــريحـــــة واسعــــة مـن المـعلـمـين
وذلـك ببنـاء المجمـعات الـسكنـية
الـتي تقي عـوائلهم حـر الهجيـر

وزمهرير الشتاء.
امـنـيــات مـــؤجلــة تـنـتـظــر الـنــور
يــــأمل المـعلـمــــون والمــــدرســــون ان
تحـظـــى بـــرعـــايـــة المــســـؤولـين في
مـــرحلـــة مـــا بعـــد الـتغـيـيـــر مـن

اجل عراق افضل.

المعلـم حمـزة هـادي زيـارة يــدلي
بمـعانـاته فيـقول تـركت الخـدمة
بـسـبب الـراتـب البخـس وحـرمت
مـــن حـقــــــــوقـــي الـــتـقــــــــاعــــــــديــــــــة
فـاشـتغلت عـامل بنـاء عقـداً من
السـنين امـا الآن وبعـد ان )وهن
العـــظــم مــنــي واشــتـعل الــــــرأس
شيـبا(ً اتجهت الـى بيع السكـائر

تحت لفح الهجير!!
المعلم )سامي داود راضي( معلم
مسـتمر بالخدمة يقول: ابتلعت
اســـواق الجـمعــــة كل مـــوجـــودات
بيتي حتى لقـد امتدت اصابعي
الــــــــــى الاطـفــــــــــال ومـلابــــــــسـهــــم
الفائضة عن الحـاجة لبيعها في
ســـاحـــة المـيـــدان، امـــا الآن وبعـــد
الازدهــار الكـبيـر الـذي اتـسـم به
راتـبـي الحـــالـي فـلقــــد تغـيــــر كل
شيء.. لقـد كان )المـوز(  في عهد
صدام مـن المحرمـات  ولا يظـفر
بهذه الفاكهة الاّ ذو حظ عظيم
امــــا الآن فلا تـكــــاد تـخلــــو سلــــة
التبـضع من عنقـود من عنـاقيد

الموز او العنب!
بدأنـا باستـرداد ما فقدنـاه حتى
اننا انتـقلنا من المسـاكن الخربة

الــتحــصــيل لــيـــضعـــــوهــم علـــــى
الارصفــــة والـــســــاحــــات العــــامــــة
والمقاهي المـوبوءة لكـسب العيش
عـبــر قـنـــوات لا تلـيق بمقــومــات
الـبنـــاء التــربـــوي المنـشـــود. عبــد
الحـميــد نـــاجي مـــدرس فيــزيــاء
متقـاعد يـدلي بمعـاناته فـيقول
احلــت علــــى الــتقــــاعــــد بــــراتـب
مقــداره سـبعـــة آلاف دينــار بعــد
خــدمــة فعـليــة تعـــدت العقـــدين
والـنـــصف ممــــا اضــطــــرنـي الــــى
الـعـــمـل انـــــــا واحـــــــد زمـلائـــي في
جــمع الأحــــذيــــة الــبلاسـتـيـكـيــــة
المـستـعملــة من الازقـة الـشعـبيـة
ثــم نقـــوم بـبــيع مـــا يـتـم جـمـعه
الــــــى احـــــــد معـــــــامل صــنــــــاعــــــة
الاحـــذيـــة الــبلاسـتــيكـيـــة حـيـث
يقوم الاخير بثـرمها واضافة ما
يـنـــاسـبهـــا مـن الاصـبـــاغ والمـــواد
الخـام لـيعيـد سكهـا وبيعهـا الـى
الاسـواق وحينما تـستهلك نقوم
بشـرائهـا مرة ثـانيـة وبيعهـا الى
ذات المعـمل وهكذا دوالـيك حتى
ان احــــد الــظــــرفــــاء اطلـق علــــى
مشروعنا اسم )دورة البلاستيك

في الطبيعة(!

المعلمون بين قهر الاستلاب والامنيات المؤجلة 
بشار الشداد الحياوي

لم تـعد المـدرسة مـكانـاً خاصـاً لتلقي المـعارف
العلـميـة والانـســانيــة فقـط، لـكنهـا اصـبحت
تحــتل مـكــــانــــة واهـمـيــــة ممـيــــزة في الحـيــــاة
الاجتـماعـية، ففـي كل مرحلـة دراسيـة ينتقل
الـيهــا الـطــالـب يحـمـل معه مـظــاهــر الـنـمــو
والـتطـور في مـداركه الـعقليـة وتـوسيع دائـرته
المعرفيـة وتكوين شـخصيته، ويصـبح الطالب
بـتمـاس مبـاشــر مع غيـره من الاقـران الـذين

يختلفون عنه او يتفقون معه.
في عهـد النظـام السـابق، تحولـت المدرسـة من
مـؤسـسـة تـربـويـة الــى وسيلـة واداة لـتكـريـس
الـنـــزعـــة الاسـتـبـــداديـــة والـفكـــر الــشـــوفـيـنـي
وتعـــظــيــم رمـــــزيــــــة )القــيـــــادة الــتــــــأريخــيـــــة(
واصبحت مؤسـسة عسـكرية بـوليسـية، فنجم
عـــن ذلــك كــــــــوارث في الـقـــيـــم الـــتــــــــربــــــــويــــــــة

والثقافية.
بعـد سقـوط الـنظـام، تجـري محـاولات جـادة
لوضع المدرسة في الاتجاه الصحيح وممارسة
الـدور الـذي وجـدت من أجـله، ولتكـون مـركـزاُ

للاشعاع والتنوير في المجتمع العراقي.
ومــن اجل ذلـك ، امـــــام المـــــدرســـــة والهـيـئـــــات
التـدريـسيـة والـطلبـة، خـاصـة في هـذا العـام،
مـسؤولية كبـرى بالغة الاهميـة، حيث يستعد
العـراق والعراقـيون للانـتخابـات التـي تحاول
قـــــــــــوى الـــــــــشـــــــــــر وقـف انــــــطـلاق تجـــــــــــربــــتـه
الـديمقـراطيـة هـذه المسـؤوليـة تتـمثل بـدعـوة
الـــطلـبــــة، خــــاصــــة في المــــدارس المـتــــوســطــــة
والاعداديـة، الى المـشاركـة والمسـاهمـة لإنجاح
الانتخـابات بـإعتبـارها قـرار وطنيـا حضـاريا،
ولأهـمـيــــة دور المــــدرسـين والـــطلـبــــة في بـنــــاء
مجـتـمع مــدنـي ديمقــراطـي وتــرسـيخ القـيـم
الـــــديمقــــراطـيـــــة داخل المــــدرســــة وخـــــارجهــــا
وتكريس مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر في

الحوارات التي تجري بين الطلاب.
ولـطلبـة المــدارس البـنين والـبنــات، المتــوسطـة
والاعــداديـــة دورٌ مهـم في اجــراء الانـتخــابــات
ورسم معالـم نتائجهـا في حالـة اجرائهـا، مما
قد يدفع الاحزاب والقوى السياسية للتوجه
الـيهـم فتـصـبح المــدرســة ســاحــة للـصــراعــات
الحزبية قـد ينعكس سلبـاً على سيـر العملية
الـتـــربـــويـــة وعلـــى الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي هـي
هدفـنا ونحـاول جميـعاً ان نجعل مـنها بـداية

طيبة لتأسيس مجتمع متحضر.
تـــــــوجهــنــــــا الــــــى عــــــدد مــن مــــــدراء المــــــدارس

عن الامـور الـتي قـد تفـرق بيـنهن وتـخلق لنـا
مشاكل نحن في غنى عنها، وهذا ما اوصي به
مـــدرســـاتـي وطـــالـبـــاتـي، ومـــا يهـمـنـــا الآن هـــو
الحـفاظ علـى امن المـدرسة وحـياة الـطالـبات،
يجب ان لا تكـون المـدرسـة سـاحـة للمنـافسـات

الانتخابية.
الطـالب احمـد عـادل في اعـداديـة الـرسـالـة في
مــدينـة الحـريـة قـال: ان المـدرسـة لا يمـكن ان
تكــــون بعـيـــدة عـن اجـــواء الانـتخـــابـــات الـتـي
ستجـري في كـانــون الثــاني المقـبل ونتـمنـى ان
تجري بـشفافيـة وحرص على نجـاحها ونحن
كـــطلاب نــــريــــد المـــشــــاركـــــة الحقــيقـيــــة بــــأول
انتخـابـات نـشهـدهـا ولــدينـا شــوق للمـشـاركـة

فيها.
الطالب عبـد الوهاب محمـود المشهداني قال:
يجب ان تكون الانتخابات بعيدة عن التدخل
الامــريـكي وان لا تــؤثــر الاحــزاب والمـليــشيــات
المــسلحــة علــى ارادة الـطـلبــة وانـني اتــوقع ان
هذه الاحزاب سوف تـستغل المدارس بالدعاية
لهــا ولمــرشحـيهــا وهــذا الامــر يـجب ان تمـنعه
وزارة التـربيـة اننـا نـريـد ممـارسـة ديمقـراطيـة
جـادة تمثل وحـدة الـشعب العـراقـي من خلال
مــشـــاركـــة جـمـيع اطـيــــافه ومــــدنه ولا نـــريـــد

انتخابات يتجزأ فيها العراقيون.
مع المدرسين

المـــــــدرس محــمــــــد جــــــابــــــر قــــــال لــنــــــا: هــــــذه
الانتخـابـات تمثل مـرحلـة انتقـاليـة في تـاريخ
الــشعـب العـــراقـي مـن عهـــود الاسـتـبـــداد الـــى
الــــديمقـــراطـيــــة ويجــب ان يكــــون للـمـــدرســـة
دورهــا الفـــاعل في تكــويـن شخــصيــة الانـســان
العـــراقي الــذي يـنبــذ العـنف ويـحتــرم الــرأي
الآخـــــــر، ولا يمـكــن تـهــمــيـــــش دور الــــطـــــــالــب
والمــــدرس في دعــم العــملـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة،
والخــــــوف غــيــــــر المــــشــــــروع اذا احــــســنــت ادارة
المــدرســة والاحــزاب الـسـيــاسـيــة الـتعـــامل مع

الطلبة في موضوع الانتخابات.
المـدرس خـالـد في اعـداديـة الكـاظـميـة حـدثنـا

حول الموضوع بقوله:
- ان نجـاح الـديمقــراطيـة يـوجـب تضـافـر كل
الجهود، الاسـرة والمدرسة، ولكـن الحقيقة هي
ان مشـاغل الانسـان العراقـي تعددت وتـعقدت
فمـن البـطـالـة الــى فقــدان الامن،  لهـذا فـإن
الحديث عن الانتخـابات الآن كأنه من الترف
الــسيــاسي. وبــإعتقـادي يمـكن اجــراء لقـاءات
خــارج الحـصـص المـــدرسيـــة لتـثقـيف الـطـلبــة
بـأهميـة الانتخـابـات ومن جهـة محـايـدة غيـر

حزبية وبدون اكراه للطلاب على حضورها.

والـهيئـات التـدريـسيـة والـطلبـة لمعـرفـة آرائهم
بالانـتخابـات واستعـدادهم لهـا، وما هـو الدور

المتوقع للمدرسة في الانتخابات..
مدراء المدارس والطلبة

اجمع عــدد من مـدراء المـدارس في الكـاظـميـة
والشعلة والغزالية والحرية على القول:

للمدرسة دورهـا في نجاح الانتخابـات ونتمنى
ان يكـون موضـوع الديمقـراطيـة والانتخـابات
ضمن منـاهج التربيـة الوطنـية، ولكننـا نرجو
ان  لا تكــون للاحــزاب الــسيـــاسيــة ممــارســات
تـضــر بــسـيـــر العـملـيــة الـتــربــويـــة، وان تكــون
المــدرســـة وطلابهــا سـبـبــاً في انجـــاح العـملـيــة

الانتخابية لا سبباً في افشالها.
امــا الــسـت ايمــان مــديــرة مـتــوسـطــة في حـي
الجوادين فقـالت: اننا نفضل ابعـاد الطالبات

دور المدرسة في ترسيخ الديمقراطية والاستعداد للانتخابات 

صائب ادهم
انــا مـثل كـل النــاس في بـلادي. متــوتــر. قلق.
تلاحقـني الهواجـس والظنـون، كلها غـامضة

حالكة مخيفة.
كـلنــا صــار يتـســاءل: ان خــرجنــا مـن البـيت.
هـل سنعـود الـيه؟ وهل ان بقـينـا تـابعـين بين

جدارنه، سنبقى احياء؟
كـنا في صـدر كل منـا )ثقـة( اننـا سنـستـمر في
الحـيـــاة الـــى ان يــشـــاء الله تــسلـّم امـــانـته في
الموعـد الذي لا تـأجيل له او فـيه. ان ياخـذنا
الله الى جـواره. ذلك هو المـوت الحق الذي لا
مفــــر مــنه، هــــو آيــــة مـن آيــــات الله، كل شـيء

فيها مقدر ومكتوب..
ومـن يمـــوت علـــى حـين غـــرة، فـــوق فـــراشه او
علـــى رصـيف شـــارع او بــسـبـب حـــادث مـــروي
عـابر وغادر او اثناء عمليـة جراحية، ان متنا
هكــذا لهــذا الـسـبب او ذاك لا تـبقـــى جثـثنــا
ملقـــاة في عـــرض الــشـــارع او غـــرقـــى في نهـــر

وبــالهــواجـس والــظنــون والــوســاوس ونــوبــات
القـلق على مدى اليـوم نهاراً ليلاً ولا شك لا
يمـكـنـنــــا ان نـــسـمـي هــــذه الحــــالــــة انحــــدارا
اجتماعيـا او سقوطا مريعـاً بين فكي الرحى
بقـدر ما هـي حالـة غصـة تحصل عنـد مضغ

اللقمة وتمنع بلعها..
هـي حـــالـــة مـــؤسفـــة لا شك سـبـبهـــا خلـيـط
لعــابي مـر مـن القهـر والخـوف والحـزن علـى
مـن مـــزقهـم الــتفخــيخ والعـبـــوات الـنـــاسفـــة
الـتي صــار كل شــارع او مكــان ارضــاً صــالحــة

وملائمة لزراعتها.
وبعــد اقــول للــدمــويـين . لا ولـن تـنــالــوا مـن
العـراق شبـرا واحدا تـتسيـدوا عليه .. خـربوا
ما شئتم. التاريخ هو الفاصل بيننا والباغي
مـؤكـد سـتخنقه دوائـرنـا وسـيلهث عـائـداًُ الـى

الحدود بحثاً عن مفر او ملاذ..
عنــدهــا سـيجــد كــرامــة الــروح ودم القـلب في
انـتظــاره. سيكـونــان اهم فـصلـين في امتحـان

مادتي الحساب والتاريخ..

عنـاصـر مـن جنـسيـات مخـتلفـة تـسللـت عبـر
الحــدود او اتـيح لهــا الـتــسلل وصــارت تجــول
حـسـبمــا تـشــاء في مــرابع الـبلــد تـطـبق عـنفــاًُ
غــــريـبــــاً مـثـيــــراً للاشـمـئــــزاز مجــــرداً مـن اي
مفهوم حضـاري انساني. مسـتمدا من شرائع
الغــاب او بــإمكــاننــا القــول: ان شــرائع الغــاب

تستمد اليوم وحشيتها منه.
فمـا احــوجنـا في هـذا المـوقف وفي هـذا الــزمن
الـصعب الـردي الـى مـراجعـة قـصيـرة عـاجلـة
مع العقـل والضـميــر نتـسـاءل الــى متـى هـذا
الـتـــوحــش الـــدمـــوي والـــى ايـن؟ ومـتــــى يعـي
القـــائـمـــون بمـمـــارســته ان اللـثـــام سـيـــسقـط
حتمـاًُ عن وجوهـهم وهم في خضم تـورطاتهم
العنيفـة التي اصبحـت تتميـز بعمى الابـصار
والالــــوان وابــــشع مــــا كــــان يــــرتـكــب في عهــــود

وحقب الهمجية الاولى..
ولابد من الاشـارة هنا بـأسف والم واسـتغراب
الــى ان الانسـان العـراقي اصـبح اليـوم رافضـاً
حـتـــى لخـبـــزه الـيـــومـي مـــا دام يعجـن بـــالـــدم

منـتفخة كالبالونـات او رؤوسنا مقطوعة عن
الجـــســــد او في ثــــوان تــصـيــــر اشلاء ممــــزقــــة

متناثرة..
كـــان بـــإمكـــانـنـــا قـبل اقـتحـــام المغـــول الجـــدد
لحدودنا ان نتحـاشى مواقع الخـطر والضرر
والـزلل والاعتقـال لأنه كـان بـإمكـاننــا تمييـز
المـــواقع هـــذه وكـــأنـنـــا نمـتـلك ازاءهـــا جهـــازاً
للانـذار المـبكـر. امـا الآن فــإننـا قــد اصبـحنـا
مشـروع ضحيـة ممكن ان تـسقط في اي وقت
وعنـــد اي مكـــان تكــون في قــربـه او في داخله.
جـامع كـنيـسـة مـستـشفـى مـدرســة ابتــدائيـة

تعج بمئات الاطفال والمعلمين والمعلمات..
كل منـا الآن، هــدف ملاحق ايـنمــا يكـن ومن
هـنـــا صـــارت رؤوسـنـــا مـــشحـــونــــة بهـــواجــس
وظـنــون شـتـــى وكلهــا مـن الـنــوع الحــاد الـتـي
تـتـــشــــابه في وقـعهــــا وتــــوقـعهــــا مع ضــــربــــات
نـاقــوس الخطــر ثم حلــول لحظـة كــارثيـة لا
متـوقعة او مـتوقعـة. ومصـدر هذه الهـواجس
والــظــنـــــون هـــــو الامــن صـــــارت تــتحـكــم فــيه

منكم.. صارت شرائع الغاب تستمد وحشيتها..!
بغداد/المدى

الـفرص، مساحة انتـقالية من الزمن،
تـوفـرهـا الظـروف لـلانسـان او الـشعب
بـأكـملـه ليـعيـد فـيهـا تـرتـيب اوضــاعه
وتـــصحــيح اخــطـــــائه، فــيــبـــــدأ حــيـــــاة
جــديـــدة، اكثــر ملاءمــة وانــسجــام مع
روح العـصـــر ومع المـنـظــور الــسـيــاسـي
والاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي الحــــاصل في

العالم المتمدن والمتحضر.
وتحــــتــــــــــاج الـفــــــــــرص مــــن يـحـــــــســــن
اسـتغلالهــا اسـتغلالاً امـثل، لأنهـــا لن
تمـــــر، خـــــاصـــــة في حــيـــــاة الـــــشعـــــوب،
الاخـلال عقـــــود مــن الـــــزمــن، وقـــــد لا

تعود ثانية.
ويقــال عـنـــا، نحـن العــراقـيـين: بــأنـنــا
شعـب يمتــاز بــاضــاعـته الفـــرص، وثم
الــنــــــدم علــيهــــــا، ونحــن نـكــثــــــر اللـــــوم
ــــــا نحــمـلهــــــا ضــيــــــاع لأنفــــســنــــــا لأنــن

الفرص.
ونحــب مــطــــــالعـــــة الــتــــــأريخ لأن فــيه
احــداث وفــرص ضـــائعــة نـتــأســـى بهــا

على نقد الذات.
وربمــــــا يعـــتقـــــد الـــبعـــض، ان في هـــــذا
القــــــول شــيــئــــــاً مــن عــــــدم الــــصحــــــة
ومجـانبـة للصـواب، ويستـدل اصحاب
هـــذا الــــرأي علـــى حــسـن اسـتـغلالـنـــا
الفـــرصـــة في نهـــايـــة الحـــرب العـــالمـيـــة
الاولـى تمكنـا من اقـامـة دولـة عـراقيـة
بحـدودها الـسيـاسيـة ونظـامهـا الملكي
الـدستـوري. ونحـن اليـوم امـام فـرصـة
جــــديــــدة قــــدمــتهــــا لـنــــا جــملــــة مـن
ـــــــة ـــــــداخـلـــي الــــظـــــــروف والـعـــــــوامـل ال
والاقـليـميــة والـــدوليــة، بـــدأت بنـظــام
ديـكتـاتـوري دمـوي زج العـراق بحـروب
مدمرة ثـم انتهى وسقط ذلك النظام

بعد ان فتح البلاد للاحتلال.
هــذه الاوضـــاع، جعلـتـنــا امــام فــرصــة
تـريـد من يـحسـن استغلالهـا وخـاصـة
ــــــة والاحــــــزاب ــــــوطــنــي مـــن القــــــوى ال
الـسيـاسيـة ومنـظمـات وقـوى المجـتمع

المدني.
الفــرصــة القـــائمــة الآن، مع مــا فـيهــا
مـن سلـبـيـــات وتفــــاعلات، فهـي تـــوفـــر
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مناخاً طيـباً وارضاً خصبة لبناء دولة
عـــــراقــيـــــة حـــــديــثـــــة ذات مـــــؤســــســـــات

ديمقراطية وقاعدة اقتصادية قوية.
انها فرصـة لتحويل المجـتمع العراقي
الــــى مجـتــمع مـــدنــي بعـــد ان دمــــرته
الحــروب وسـيــاســة عــسكــرة المجـتـمع،
ـــــــات ـــــــأخـــــــذ الاتحـــــــادات والـــنـقـــــــاب وت
والتجمـعات دورهـا في المجتمع وتـدفع
بـه نحــــــو الانفــتـــــاح واحــتـــــرام الـــــرأي

والرأي الآخر.
انهــــا فــــرصــــة لمـــســــاهـمــــة كـل القــــوى
والاحــزاب والـتـنـظـيـمــات الــسـيــاسـيــة
والاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة لـتــشـيـيــد
ــــــــــــات عــــــــــــراق يمــــــــــــارس الانـــــتـخــــــــــــاب
الــديمقــراطيـة، ولــدعم تجـذيـرهـا في
المجتـمع العــراقي، خـاصــة واننـا علـى

مقربة من اجراء اول انتخابات 
ديمقــــراطـيــــة بعــــد سقــــوط الـنــظــــام

الدكتاتوري.
هــذه الفــرصــة تــوفـــر للجـميـع اثبــات
ــــــة ــــــة والاخـلاص لـلـقــــضـــي ــــــوطـــنـــي ال
ــــــة الـــتـــي لا يمـكـــن ان تحـل الـعــــــراقـــي

اشكالاتها الا بالديمقراطية.
ومـــن خلال هــــــذه الفـــــرصـــــة، امـــــا ان
يــتحــــول العــــراق الــــى بلــــد حــضــــاري
منـظــور ومــؤثــر في الـســاحــة الــدوليــة
ــــــون احــــــراراً ويـعــيـــــش فــيـه الـعــــــراقــي
مـتسـاوين مـرفهين اقـتصـاديـاً وامـا ان
يعود مـرة اخرى الى النظام الشمولي
وحـكم القـريـة والاسـرة ونعــود لأزمنـة
الانـقلابــــات العـــسكـــريـــة ولمـــؤســســـات
ـــــــــــــادة والاعـــــتــقـــــــــــــال ولــلــجـــــــــــــوع الاب
والاضطهـاد والحقيقـة التي هـي امام
الجمـيع، امـا اسـتغلال هــذه الفـرصـة
ليقال عنا اننا شعب يحسن استغلال
الفـــرص وامـــا ان نــضـيف لــصـفحـــات
التـاريخ فـرصـة تــاريخيـة جـديــدة من

الفرص الضائعة.
والخــيـــــار الاخــيـــــر بـــــأيـــــدي الـــــشعــب
العــــراقـي واحــــزابه وقــــواه الــــوطـنـيــــة
خـاصـة الـتي سـتتـحمل المـســؤوليـة في
حالة ضياع هذه الفرصة كما تحملت
المـــســــؤولـيــــة في الـكـثـيــــر مــن الفــــرص

الضائعة.
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لنحسن استغلال الفرص ونحول
مجتمعنا الى مجتمع مدني

عامر صالح بلكت الفتلاوي

جـــرى تمـثــيل الـكـثـيـــر مــن القـــوى
الــسـيــاسـيــة العــراقـيــة والحــركــات
الاخـرى ذات القواعـد الجمـاهيـرية
في تـركيبــة المجلس الـوطني المـؤقت
الــذي شـُكّل قـبل عــدة اســابـيع مـن
بــين اكــثــــر مــن الـف شخــصــيــــة تم
انـتقــاؤهــا مـن خلال الانـتخــابــات
غيـر المباشـرة في اغلبيـة محافـظات
العــــراق بهـــدف اســتخـلاصه مـئـــة
كــونــوا المجلــس آنف الــذكــر لـيقــوم
بـإصـدار تـشــريعـات وتــوصيــات تهم
الـبلاد في المــرحلــة الــراهـنــة ضـمـن
الـصلاحيــات المقتـضبــة المنـاطـة به
نـظــراً لمــؤقـتـيــة اسـتـمــراريـتـه وذلك
ـــيـــــــــة ـــتـــــــــويـج الـعـــمـل الـــــــــى حـــين ت
الــديمقــراطيــة بــإجــراء انـتخــابــات
مـبــاشــرة واسعــة في عـمــوم العــراق
لـيمـضـي زعمـاؤه قـدمـاً في تــرصين
تلـك الحـــالـــة الـــولـيـــدة المـبـــاركـــة
واتـخــــــــــــاذ الاجــــــــــــراءات الـلازمــــــــــــة
لـتوسيعهـا وتثبيـتها لتـشمل جميع
القـــوانـين الـتـي تــضـبــط مـــراقـبـــة
المـسـؤولـين في الحكـومــة بمن فـيهم
رئـيــس الحكــومــة والــوزراء وجـمـيع
المـتــنفــذيـن في الــسلــطــة مـن هــرم
الــدولــة الــى قــاعــدتهــا.. والتـمثـيل
الذي جرى ويجري في ثنايا اعمال
المجلــس منـذ انـشــائه الـى الآن قـد
بـرزت كل اصــواته مطـالبـة بحقـوق
شـــرائحهـم في المجـتــمع وكل صــوت
من تلـك الاصوات لا بـد وانه يمثل
حـزبــا سيــاسيـا او حـركـة وطـنيـة او
تيـارا من الـتيـارات النـاشئـة وحـيث
ان تـلــك الـقـــــــــوى قـــــــــد نـــــــــاضـلـــت
وجـــــاهـــــدت في ســبــيل وطــنهــــــا بل
وقــدمت قــرابين وضحـايــا من اجل
الـعـــــــدل والحـق والـعـقــيـــــــدة الــتــي
غيـبهــا نـظــام الاسـتبــداد الـعفلـقي
طيلــة الاربعين عـامــاً.. فلا يمكـننـا
في اي حـــال مـن الاحـــوال تجــــاهل
حـقهـم الــشـــرعـي في المــشـــاركـــة في
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حــاليـاً عـن مقـصـدهــا في الاحجـام
الـذي قــد نخـالـه متـعمــداً عن ذكـر
الاسـر الـتي كــان لهـا بـاع طــويل في
تعـبيــد الـطــريق امــامهــا وامــام كل
التـنظـيمـات والحـركـات الـسيــاسيـة
لـكــي تــتــبــــوأ مقــــاعــــد القــيــــادة في
العــــراق. بل ولـيــس هــــذا فحــسـب
وانمــا لـم تــسع لإنــشــاء مــؤســســة
ودائــرة تعـنــى بــشــؤونهـم الــى حــد
هـذه اللـحظــة وكيف هــذا ولم يـكن
ــــواجــــد يــــذكــــر غــيــــرهــم لهــم اي ت
بـوجود الـيتامـى والارامل والثكـالى
ــنــــــــاء واســــــــر الــــضـحــــــــايــــــــا مــن اب
والـــــشـهـــــــداء.. هـــــــذا وقـــــــد تــكـــــــون
مــطـــــالــبــتــنـــــا بـحق تمــثــيـلهــم في
المجلــس الـــوطـنـي غـــريـبــــة بعــض
الـشيء وصعبة لـدى بعض الجهات
التي تمثـلت في مراكـز حسـاسية في
الحكــومــة الحــالـيــة بــشـكل يـثـيــر
الجــدل كـتجـمعــات تمـثل الاقـليــات
الــتــي لا تـعـــــــدو وكـل قـــــــاعـــــــدتـهــم
الجـماهيريـة الثلاثة ملايـين نسمة
في حين تمثل القاعدة الجماهيرية
لتـلك العــوائل المـنكــوبــة لــوحــدهــا
ضعف هـذا الـرقم.. هـذا فـضلاً عن
اعـــــداد الــــشهــــــداء انفــــسهــم.. فلا

ندري كيف يحكم الحاكمون..؟.
ام كــيـف يــــــدّعــــــون الحـق والـعــــــدل

والمساواة في عراق اليوم..؟
واننا والحق يقال اذا بذلنا الاعذار
لـلقــوى الــسـيــاسـيــة المــتعــددة ذات
الحضور المهم في الـساحة العـراقية
فلا يمـكــنــنـــــا والحـــــال هـــــذه ان ان
نـهيل او نـبتكـر اعـذاراً مـا انـزل الله
بها من سلـطان لمؤسسـات الحكومة
الحــاليـة او ايــة حكـومـة اخـرى قـد
تـخـلـفـهـــــــــــا اذا مـــــــــــا اراد الله ذلــك
بــإعـتبــارهــا الامـل الاخيــر في عــدم
تجـاهل.. عوائل الشهداء سواء كان
متـعمــداً أو جــرى علــى حـين غفلــة
في خـــــــضــــم زحــــمـــــــــــــة الاحـــــــــــــداث
وتــطـــوراتهــا المـتـتـــابعـــة.. ذلك لأن
الـتعمـد يـورث الـقصـد والـقصـد في
هــكـــــــذا امـــــــر يــنــبــيء بـخـــطـــــــوات

محظورة للتراجع الخطير.
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لـلاخــتـــطــــــاف الــــــذي يـعــم الــبـلاد
حــاليــاً.. ومع اننــا نبـدي تعــاطفنـا
معهـم لإتخــاذ كل مــا يلــزم للـدفـاع
عن النفـس الغاليـة.. لا بد لـنا من
عــــــدم اغفـــــال الــــــواقع المــــــؤسف في
تجــاهل اعـضــاء المجلــس ومن قـبله
المـؤتمر الوطـني ذي الاكثر من الف
ــــأريخ شخــصــيــــة مــــرمــــوقــــة ذات ت
نـــضــــــالــي لــتـلـك الاســــــرالــتــي لــم
يـــرعــبهـــا هـــول مــــا ضحــت به مـن
افــرادهــا شهــداءً احــراراً قــد نــذروا
ـــروى قــصـــة مهـجهـم مــن اجل ان ت
المــبــــــدأ في بلاد الـــــرافـــــديــن في كل
الــدهــور.. وبــذلك قــد انكــروا علــى
انفــسهـم حـمــايـتهــا وتـنكــروا علــى
غرائـزهم بتـرك عوائـلهم بلا معيل
ولا وال. . بل لم يقف امـام اعينهم
قــبـل الـــــشـهــــــادة غــيــــــر الـعـقــيــــــدة
الــسـمحــاء والــوطـن المفــدى.. واذا
ـــوا قـــد بمـن ورث مـــواقـعهـم ان كـــان
ورثـــــوهـــــا عــن جـــــدارةٍ قـــــد نـــســـــوا
اوتـنـــاســــوا حق ابـنــــاء واحفــــاد بل
ومـسـتقـبل عــوائل اولـئك الـشهـداء
ـــاً ـــرار في ان تـكــــون لهـم اصـــوات الاب
ـــيــــــــــة في مـــثـل ذلــك المحـفـل عــــــــــال
الـوطـني بل وان تكـون لهم ممـثليـة
ذات حضـور يـوازي دمـاء شهــدائهم
ان لــــــــم نــقــل يــــــــــــــــــــــوافــق حــجــــــــم
تــضحـيــاتهـم علــى مــدى اكـثــر مـن
خمـس وثلاثـين سنــة من تغـييـبهم
بــين طــيــــــات الــثــــــرى وفي اقــبــيــــــة
المعـتـقلات المـــرعـبـــة لـــزمـــر الــبعـث
الــشـيـطــانـيــة.. وهــذا يمـثل ابــسـط
الحقــــوق الــتــي تـــســتحـقهـــــا تلـك
الــشــريحــة المــسـتــضعفــة الــواسعــة
حـيـث مــا زالـت تعــانـي مـن اهـمــال
الحكـومة المـؤقتـة التي يمـكن لتلك
الــشــريحــة ان تـبــدي عـتـبهــا علــى
اقطابـها وذلك لما عـانته من اخفاء
ذلـك العـتـب المــشــوب بــالــظلامـيــة
طـيلــة العقــود الاربعــة المـنـصــرمــة
فضلاً عن الفترة التي تلت سقوط
الـنـظــام الـبــائــد.. بل ومــســاءلـتهــا
بـــــــــشــكـل جــــــــــــريء وفـق احــكــــــــــــام
الـديمقراطية المسـتحدثة في بلادنا
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لولا دمـاء شهداء المبـاديء والجهاد
ممـن اداروا ظهــورهـم الــى دنـيــاهـم
ـــــأنفــــسهــم ومهـجهــم في ــــوا ب واقــبل
ســبــيل تحــــريـــــر الارض المقــــدســــة
وتغييـر الوضع الـدكتـاتوري القـائم
آنــذاك الــى وضع تـســوده  العــدالــة
والحق الــذي لــم يغــادر بـقعــة مـن
ــــى بقــــاع الــــوطــن الا وقــــد حـلّ عل
ربوعها سلطاناً وملكاً لا يخشى في

الله لومة لائم..
ولكـن الــذي رأيـنــاه وسـمعـنــاه الــى
الآن في مــؤسـســات دولـتنــا لا يعــدو
ان يكـون تثـبيتـاً لتـشكلاتهـا وسعيـاً
مـتــــواصلاً لحـمـــايـــة رمـــوزهـــا مـن
مـطـبـّـات الـتفخـيخــات او العـبــوات
الـنـــاسفــة او الاســالـيـب المفــاجـئــة
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تقرير مصير البلاد التي عانوا من
اجلهـا ولم يبخلوا عليهـا بأغلى ما
يملكونه.. بيـد ان الحقيقة التي لا
يمكـن ان يحجبهـا غربـال هي ذلك
الــتــــــأريخ الـــــذي لــم يـكــن يـــــومـــــاً
معــصـــوب العـيـنـين ولـن يمــاري في
بــيــــــان الحقــــــائق كــمـــــا هــي خلال
احـلــك الايــــــــام ســــــــواداً واخــــطــــــــر
الــظـــروف تـعقـيـــداً فـكــيف اذا كـــان
ــــى والغـيــــوم قــــد ــــار قــــد انجل الغـب
انـقــــــــشـعـــت، واخـــــــــــذ المـــتـــبـــــــــــارون
يتقــاسمــون الغنــائم في ظل تـداول
الــسـنــين والاحقـــاب.. وقـــد اقــبلـت
الــدنيــا بكل زخــارفهــا علــى قيـادات
الحـركــات واقطـاب الاحـزاب الــذين
لـم يصلـوا الـى قمـة الهـرم العـراقي

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

من يمثل عوائل الشهداء في المجلس الوطني..؟


